
يـات في مصر أشـدّ اختناقـاً بعـد عـامين الحر
على “الأعلى للإعلام”

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

عام  نشر الأديب جو أورويل روايته التاريخية المعروفة  التي تقع أحداثها في إيرستريب
(بريطانيــا العظمــى سابقًــا)، الروايــة تكشــف تلاعــب النظــام الحــاكم في تلــك المقاطعــة بالجمــاهير عــبر

السيطرة على أفكارهم ومعتقداتهم بأوهام الرقابة المزيفة والتحكم في منافذ الفكر والثقافة.

الرواية أصلت حينها لشعار جديد أطلق عليه “الأخ الأكبر يراقبك” وكان يهدف إلى أن كل سلوكيات
المواطن وتصرفاته تحت المراقبة من سلطة ترى في نفسها الحاكم بأمر الله، لا يأتيها الباطل من بين
يديها ولا من خلفها، ومن ثم كرست نفسها حاميًا على ما يعرض على الناس وما يمنع من العرض،

فوحدها القادرة على تحديد ما يضر وما يفيد.

ظـل هـذا المفهـوم يـراود الكثـير مـن الأنظمـة حـتى وقتنـا الراهـن، فغلـق كل منـافذ الـوعي إلا مـا يخـدم
أهـــداف الســـلطات بـــات منهاجًـــا وشرعـــة لكثـــير مـــن الحكومـــات، ورغـــم الطفـــرة الهائلـــة في مجـــال
التكنولوجيا ووسائل الاتصالات لا تزال أنظمة بعينها تتوهم أن بمقدورها حجب الشمس بدعوى

أنها حارقة بينما مواطنوها يموتون بردًا كل يوم.
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في الـ من أبريل  أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى
ــــادة () مــــن الدســــتور، وبحســــب  القــــانون رقــــم () لســــنة ــــم الإعلام، بمــــوجب الم لتنظي
، بإصــدار قــانون التنظيــم المــؤسسي للصــحافة والإعلام برئاســة الصــحفي المقــرب مــن النظــام

مكرم محمد أحمد.

السـيسي منـح المجلـس حينهـا حزمـة مـن الصلاحيـات لم تمنـح لأي جهـة تنظيميـة للإعلام في مصر عـبر
تاريخهـا، ومـع ذلـك وفي  مـن أغسـطس ، فـوجئ الجميـع بإلغـاء القـانون () الـذي علـى
أساسه تم تشكيل المجلس، كذلك إلغاء القانون رقم  لسنة  بشأن تنظيم الصحافة، ما

يعني توسعة اختصاصات الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح اللاعب الوحيد على الساحة.

عامـان مـرا علـى تـدشين هـذا الكيـان الـذي كشـف هـويته مبكـرًا وهـو مـا تشـير إليـه عـشرات القـرارات
والإجراءات الصادرة عنه التي تذهب جميعها في اتجاه واحد فقط هو تقليم أظافر المعارضة وتكريس
الصوت الواحد وإجهاض آخر ما تبقى من الحريات التي دخلت في ظل هذا المجلس غرفة الإنعاش.

شرعنة التضييق

كـثر مـن مـرة عـبر لم يخـف السـيسي منـذ تـوليه مقاليـد الأمـور حلمه في عـودة إعلام السـتينيات، ففـي أ
الرجل عن هذا الحلم، عازفًا على وتر حسن حظ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الإعلام كان
معه وبقبضة يده، يدعم قرارته ويدافع عنه، إلا أن تحقيق تلك الأمنية وقتها لم يكن بالأمر السهل في

ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال التي يحياها العالم.

حزمــة مــن الإجــراءات اتخذتهــا الحكومــة والســلطات الأمنيــة لتحقيــق هــذا الحلــم رويــدًا رويــدًا، بــدءًا
بوقــف بعــض البرامــج ومنــع عــدد مــن الإعلاميين مــن الظهــور، بجــانب غرامــات تفــرض علــى وسائــل
محددة لتجاوزها الخط المرسوم، هذا بخلاف اعتقال عشرات الصحفيين لأسباب تتعلق بأداء عملهم

وحريتهم في التعبير عن رأيهم.

رغم التوبيخ اللاذع من المنظمات الحقوقية لوقف مجزرة حجب المواقع فإن
السلطات المصرية تصر على السير في هذا الاتجاه، إذ تسببت محاولة لحجب
ية المقترحة في حجب موقع حملة “باطل” الداعية لمقاطعة التعديلات الدستور

كثر من  ألف موقع على مستوى العالم أ

إلا أن تلــك الممارســات أثــارت حفيظــة الجميــع، في الــداخل والخــا، لا ســيما أنهــا تفتقــد للجــانب
ــة الصــحافة خلال الأعــوام ي التشريعــي والقــانوني، مــا تســبب في تراجــع ترتيــب مصر في مــؤشرات حر
الأخيرة، هذا بخلاف الصداع الذي سببته المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للحكومة المصرية،

الأمر الذي دفعها إلى البحث عن غطاء تشريعي لتلك الممارسات.

وعليه جاء إنشاء هذا المجلس الذي قلم أظافر الكيانات النقابية الأخرى التي من المفترض أن تقوم
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بهذا الدور، على رأسها نقابة الصحفيين ولجنة الإعلام، ومن ثم تم تفريغ الساحة أمامه ليمارس
دوره بأريحيـة بالغـة، تساعـده في تحقيـق الهـدف الـذي لأجلـه تـم تـدشينه، حيـث لا صـوت يعلـو فـوق

صوت المعركة.

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

حجب المواقع

ــا، مــا بين منــذ مــايو  شهــدت مصر ســيلاً مــن حجــب المواقــع الإلكترونيــة تجاوز الـــ موقعً
إعلامـي وحقـوقي، في سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا في العـالم، وهـو مـا أثـار حفيظـة الكثيريـن مـن أنصـار
الحريات الإعلامية، داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل ضبابية المشهد وعدم وجود معلومات كافية

عن أسباب الحجب.

حالــة مــن الجــدل أثارتهــا تلــك الموجــة آنــذاك لا ســيما أن الفاعــل ظــل دومًــا مجهــولاً في ظــل تنصــل
الجميع من الواقعة، وهو ما زاد الطين بلة، فليس من المعقول أن يكون الحجب بلا فاعل، وهو ما

ساهم في حملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها السلطات المصرية في هذا الشأن.

بينما ينشغل المهتمون بالإعلام بمناقشة قانون الصحافة الجديد، إذ بالمجلس
الأعلى لتنظيم الإعلام، يصدر لائحة جزاءات وصفت بـ”الكارثية” وأقل ما يقال



عنها إنها شهادة وفاة شرعية للصحافة

ورغم التوبيخ اللاذع من المنظمات الحقوقية لوقف مجزرة حجب المواقع، فإن السلطات المصرية تصر
علـــى الســـير في هـــذا الاتجـــاه، إذ تســـببت محاولـــة لحجـــب موقـــع حملـــة “باطل” الداعيـــة لمقاطعـــة
كثر من  ألف موقع على مستوى العالم، بحسب تحليل ية المقترحة في حجب أ التعديلات الدستور

شبكة “نيتبلوكس” NetBlocks المتخصصة في رصد حالات مراقبة الإنترنت.

الحجب نَشَطَ على شبكات المصرية للاتصالات وراية وفودافون وأورانج، واستهدف عنوان الإنترنت
IP الخـاص بخدمـة Netlify لاسـتضافة المواقـع، لحجـب موقـع الحملـة، مـا تسـبب في حجـب الآلاف

من المواقع الأخرى، بحسب البيانات التي نشرتها الشبكة أول أمس.

يـر الشبكـة إلى لجـوء السـلطات المصريـة لاتخـاذ إجـراءات بهـدف التضييـق علـى حملـة جمـع وأشـار تقر
ية الــتي صــوت عليهــا البرلمــان أمــس الثلاثــاء، بشكــل نهــائي، التوقيعــات المناهضــة للتعــديلات الدســتور
وبحسب موقعها، تمكنت الحملة من جمع ما يزيد على  ألف توقيع حتى الآن، فيما تسببت

إجراءات السلطات في أضرار جانبية كبيرة.

https://netblocks.org/reports/egypt-filters-34000-domains-in-bid-to-block-opposition-campaign-platform-7eA1blBp


قرار بحجب موقع جريدة المشهد المصرية

لائحة جزاءات



وبينمــا ينشغــل المهتمــون بــالإعلام بمناقشــة قــانون الصــحافة الجديــد، إذ بــالمجلس الأعلــى لتنظيــم
الإعلام، يصــدر لائحــة جــزاءات، وصــفت بـــ”الكارثية” وأقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا شهــادة وفــاة شرعيــة
للصــحافة، ورغــم تقــدم المئــات مــن الصــحفيين بمــذكرة رســمية لرفــض مســودة تلــك اللائحــة الــتي
تستهدف فرض حالة من الصمت وتكميم الأفواه على جميع وسائل الإعلام فإن أحدًا لم يسمع، بل

وصل الأمر إلى وصف مكرم للأصوات المعترضة على اللائحة بأنها “جعجعة أونطة“.

اللائحـة تضمنـت نصوصًـا غـير مسـبوقة في تـاريخ الصـحافة المصريـة، جـزاءات وعقوبـات مغلظـة، منهـا
“معاقبـة كـل مـن اسـتخدم أو سـمح بألفـاظ واضحـة وصريحـة، تشكـل جريمـة سـب أو قـذف، بأحـد
 ألف جنيه، ولا تزيد على  الجزاءات الآتية: إما معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن
ألف جنيه، أو لفت النظر أو الإنذار، أو إحالة الصحافي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة، أو إلزام
الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، أو منع

الصحافي أو الإعلامي من الكتابة”.

كما نصت على “يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبارًا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر
إعلاميــة أخــرى، أو اســتخدم منصــات التواصــل الاجتمــاعي كمصــدر للمعلومــات دون التحقــق مــن
صحتها من مصادرها الأصلية، إما بلفت النظر أو الإنذار، أو توقيع غرامة لا تقل عن  آلاف جنيه،
يـــد علـــى  ألـــف جنيـــه، أو مضاعفـــة العقوبـــة، واتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة المناســـبة، حـــال ولا تز
استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع
الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن  ألف جنيه، ولا تزيد على  ألف جنيه أو

بإحدى العقوبتين”.

“لائحة المجلس الأعلى للإعلام ستقضي على ما تبقى من مهنة الصحافة” هكذا علق عضو مجلس
نقابــة الصــحفيين المصريــة عمرو بــدر، مضيفًــا “اللائحــة المتعســفة تحاســب المؤســسات علــى النفــس،
وتحمــل اتهامــات فضفاضــة مــن نوعيــة: التعصــب والكراهيــة والفســق والفجــور وإهانــة مؤســسات

الدولة وإهانة الأديان”.

وأضاف “اللائحــة الــتي وصــفتها بالمتعســفة مكتوبــة بــروح عدائيــة ضــد الصــحافة وحريتهــا، وتفــرض
غرامـات تصـل إلى  ألـف جنيـه، فضلاً عـن إجازتهـا غلـق المؤسـسات الصـحافية بشكـل مؤقـت أو
دائــم”، مســتطردًا “إســقاط اللائحــة واجــب وفريضــة، لأنهــا تجــاهلت كــل ملاحظــات النقابــة، وحالــة

الرفض الواسع من جانب الصحافيين”.

«"الشروق» تنشر نص لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام – بوابة الشروق
– نسخة الموبايل". محاصرة اخر ما تبقى من العمل الصحفي والإعلامي في

https://t.co/ePOgEqog6y .مصر ولا عزاء للحقيقة#
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 قرارًا عقابيًا في عامين

أصـدر المجلـس في الفـترة مـن  مـن أبريـل  إلى الفـترة  مـن مـارس  عـدد  قـرارًا
عقابيًـا علـى صـحف وقنـوات ومواقـع إلكترونيـة وصـحفيين وإعلاميين، وذلـك وفـق مـا توصـلت إليـه

ورقة بحثية أصدرها المرصد المصري لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية).

احتل عام  نصيب الأسد من تلك القرارات بإجمالي  قرارًا في الفترة من  من أبريل حتى
 مـن ديسـمبر ، بينمـا شهـد عـام  عـدد  قـرارًا أصـدرها المجلـس، وشهـدت السـنة
الحاليّة  عدد  قرارات عقابية في الفترة من يناير  حتى نهاية شهر مارس من العام

نفسه.

ير، كان أولها إحالة رئيس تحرير المؤسسة رصدت  قرارات بحق رؤساء التحر
جريدة المقال، إبراهيم عيسى للتحقيق قضائيًا، تلاها إيقاف رئيس تحرير

برنامج “إستاد النيل” الذي يعرض على قناة “النيل للرياضة” في  من يناير
 من عام

الورقة كشفت أن قرارات الإيقاف سواء للبرامج أم المذيعين كانت النسبة الأكبر بواقع  قرارًا بنسبة
تقارب % من إجمالي القرارات، وفي المرتبة الثانية جاءت الإحالات للتحقيق الإداري بواقع  قرار
بنســبة تقــارب % مــن إجمــالي القــرارات، تلاهــا قــرارات لفتــت النظــر بإجمــالي  قرارًا، وفي المرتبــة
الرابعــة جــاءت الغرامــات الماليــة بواقــع  قــرارات بإجمــالي  ألــف جنيــة عــوقبت بهــا عــدد من
الوسائــل الإعلاميــة، وفي المرتبــة الرابعــة جــاءت قــرارات الإنــذار بـــ قرارات، تلاهــا  قــرارات بــالمنع مــن
الظهور على وسائل الإعلام، وتبعها في الترتيب قراران بإلزام الصحف بنشر اعتذار، وفي المرتبة الأخيرة
جاءت قرارات حجب المواقع الإلكترونية وقرارات الإحالة القضائية بواقع قرار وحيد لكل منهم، حيث
قام رئيس المجلس بإرسال خطاب إلى النائب العام للتحقيق في نشر مقالات تثير “الفتنة الطائفية”
يــــدة المقــــال في عــــددها الصــــادر  مــــن مــــايو ، علــــى حــــد تعــــبير المجلــــس، وكذلــــك بجر

. من مارس  أشهر بتاريخ  حجب المجلس جريدة المشهد لمدة

https://eojm.wordpress.com/2019/04/14/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86/


كما احتلت قرارات منع البرامج التليفزيونية مركز الصدارة، حيث تم منع  برنامجًا تليفزيونيًا لمدد
زمنيـــة متفاوتـــة، بواقع  عـــام ، و في عـــام ، و في عـــام ، وفي المرتبـــة الثانيـــة
جاءت القرارات المتخذة ضد القنوات التليفزيونية بعدد  قرارًا ما بين لفت النظر والغرامات المالية
انتهــاءً بمنــع بــث قنــاة LTC لحين تقنين أوضاعهــا، منهم  قــرارات في عــام ، و قرارًا عــام

.

وفي المرتبـــة الثالثـــة جـــاء منـــع مذيـــع بعـــدد  مذيعًـــا،  منهـــم في  و في ، كمـــا تـــم
اتخاذ  قرارات ضد المواقع الإلكترونية،  منها في  و في ، كذلك تم توقيع  عقوبات

. وقرارين عام  قرارات عام  بحق الجرائد الورقية بواقع

ير، كان أولها إحالة رئيس تحرير جريدة المقال، إبراهيم المؤسسة رصدت  قرارات بحق رؤساء التحر
يــر برنــامج “إســتاد النيــل” الذي يعــرض علــى قنــاة عيسى للتحقيــق قضائيًــا، تلاهــا إيقــاف رئيــس تحر
“النيل للرياضة” في  من يناير من عام  على خلفية استضافة رئيس نادي الزمالك، وكان
يـدة المصري اليـوم، بإحـالته للتحقيـق علـى خلفيـة خـبر تـم يـر جر القـرار الثـالث مـن نصـيب رئيـس تحر
نشره في جريدة المصري اليوم يتناول حشد الدولة للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وكان
ذلك بتاريخ  من أبريل ، وأخيرًا أصدر المجلس قرارًا بإحالة رئيس تحرير جريدة المشهد إلى

التحقيق الإداري دون تحديد أسباب واضحة.



وفي المجمــل.. وبعــد عــامين علــى تأسيســه تنــاسى المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام دوره الأســاسي في
يــة الــرأي والفكــر والتعــبير وضمــان اســتقلالية وسائــل الإعلام، وبــدأ يســتخدم صلاحيــاته حمايــة حر
الواسعة في التضييق على وسائل الإعلام وفرض الصوت الواحد، حتى بات حلم “السيسي” بعودة

إعلام عبد الناصر على مقربة من التحقق.
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